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ُ
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َّ
 لن

 أمّا بعد : 

ي  -رحمه الله تعالى  -لسعدي ا قول دعن فقد توقفنا
 
ي أصول  " ف

 
رسالةٍ لطيفةٍ ف

 :  " الفقه

قال :  

ي  -بارك الله فيكم  -أقول  ي  :  الصحاب  ي النب 
ا به  هو من لق 

ً
 وقولنا ، مؤمن

ي " 
،  مكتوم أم يشمل من رآه ويشمل من لم يره لعماه كعبد الله بن  " ؛ لق 

ي ك التعبي  باللقاء أفضل ، ولذل ي النب 
ا به ومات على ذلك  فكل من لق 

ً
 -مؤمن

ي ، وقال الإمام أحمد  -أي مات على الإيمان   :  –رحمه الله تعالى  –فهو صحاب 

 أو رآه فهو من أصحابه 
ً
 أو شهرًا أو يومًا أو ساعة

ً
له من ، " كل من صحبه سنة
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رحمه الله  –كلامه  إلى آخر وكانت سابقته معه "الصحبة على قدر ما صحبه 

 عظيمة ، خلاصتها لهم م - رضوان الله عليهم -فالصحابة ،  –تعالى 
ٌ
لة ي  

ا هم وتقديرهم والثناء عليهم وعدم الخوض فيهم بأي سوء ممحبتهم واحي 

 -وكما قال الإمام أحمد ،   :  لعموم قوله 

ي  :  -رحمه الله تعالى   من صحب النب 
هو أفضل من القرن الذي  " أن أدب 

 لا ي بجميع الأعمال " لم يره ولو لقوا الله 
ٌ
ء ؛ شُي  اعدله، فالصحبة شُف

ي  ي أصحاب النب 
 
.  ولذلك هذا معتقد أهل السنة والجماعة ف

ي  ي  - وقول الصحاب 
هاء من الأدلة المختلف فيها بي   الفق - فتواه واجتهادهيعب 

ي 
 وحجة ؛ يعب 

ً
ي بعض الفقهاء يقولون :  من حيث اعتباره دليل " قول الصحاب 

ي الكتاب والسنة أو ليس بح
 
 منه ، والشُع ما كان ف

ٌ
جة وإنما هو اجتهاد

ي بعض  ؛ الإجماع "
 
ي حجة ف ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الصحاب 

ي 
 .  -إن شاء الله تعالى  -الأحوال كما سيأب 

ي من الأدلة المختلف فيها ، من الأدلة  -بارك الله فيكم  -فأقول  : قول الصحاب 

ا
ً
الاستصحاب و " الاستحسان "و " المصلحة المرسلة ":  المختلف فيها أيض

 :  الأدلة على نوعي   هذه يقول العلماء ؛ " 

 عليها بي   المذاهب : 
ٌ
 متفق
ٌ
 وهي الكتاب والسنة والإجماع .  أدلة

منهم من يأخذ بها ومنهم من لا يأخذ بها ،  وأدلة مختلف فيها بي   المذاهب : 

ي فمن ذلك قول الصح ستصحاب والمصلحة المرسلة وشُع من " والا: اب 

 .  قبلنا والاستحسان "

ي له ثلاثة أحوال : بي َّ   -رحمه الله تعالى  -والسعدي    أن قول الصحاب 

  الأول : 
ُ
هر ولم ي

ُ
 إذا اشت

َ
ه الصحابة عليه فهو ر بنك  ل أقرَّ

ٌ
ي أي  - إجماع

؛  -سكوب 

ي إذا أف
ي مسألة بفتوةٍ ما يعب 

 
ي ف  الصحاب 

بي   الصحابة وى واشتهرت هذه الفتب 

 بل أقر  ينكروه  ولم
ٌ
ي هنا حجة  لأنه  وه على ذلك ؛ فقول الصحاب 

ٌ
ي  إجماع

 سكوب 

 
ي ، المصدر   :الله بن مسعود وثوبان وعمر بن الخطاب ، المحدث  عبد  :( الراوي  1

صحيح الجامع ، الجزء أو   :الألباب 

 .  (  545الصفحة : )
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عدم  أو على الأقل؛ لأن الصحابة بسكوتهم وإقرارهم دل هذا على موافقتهم 

ي إذا اشتهر فقط  حجة مخالفتهم ، ولذلك يرى بعض العلماء أن قول الصحاب 

ي  بإجماع  وليس 
  –إن شاء الله  –، والأقرب  سكوب 

ُ
ي إذا اشت ر هِ أن قول الصحاب 

 
ُ
 ولم ي
َ
ي . ه الصحابة عليه يكون وأقرَّ ر نك

 إجماع سكوب 

ي : 
عرف اشتهاره  والثاب 

ُ
ه فهو إن لم ي  ولم يخالفه غي 

ٌ
؛  على الصحيح حجة

ي مسألةٍ 
 
ي إذا جاءنا ف

عرف له مخالف .  يعب 
ُ
ي لا ي  قول صحاب 

ي  الأول :  نكروه قول صحاب 
ُ
 وه فهو فأقرَّ  اشتهر بي   الصحابة ولم ي

ٌ
 إجماع

ي 
 . سكوب 

ي : 
ي مسألة وأما الثاب 

 
ي ف لم نقف و لا نعلم أنه اشتهر بي   الصحابة قول صحاب 

 فهو  له من الصحابة على مخالفٍ 
ٌ
ماهي  أهل العلم عند ج على الصحيح حجة

 
ً
 ا للمتكلمي   . خلاف

ه من الصحابة  والثالث :  ي ا الحالة الثالثة : ؛  إذا خالفه غي  لذي قول الصحاب 

ه من الصحابة لم يك ؛ أي لا يلزم اتباع أحدهم بالخصوص  حجة نخالفه غي 

 
ُ
ختار من قولهم ما كان أقرب للأدلة ، ولا رد إلى الكتاب والسنة ، ولكن ي

ُ
وي

ي إذا كان هناك قولان  م ولا إحداث قولٍ يجوز الخروج عن قوله
جديد ؛ يعب 

  ليس للصحابة أو ثلاثة أو أربعة فإن قولهم
ً
  قولو،  بعض على حجة

ٌ
 واحد

  وإنما؛  حجة ليس هو حيث من منهم
ُ
 ي
َ
  الكتاب من الأدلة إلى عرج

َّ
 ، ةوالسن

 لو :  بمعب  ؛  قولهم عن الخروج ولا جديد قولٍ  إحداث يجوز لا ذلك مع لكن

 ثالث قولٍ  اثإحد يجوز فلا قولي    على اختلفوا

 

 ،  ثالث قولٍ  وجود عدم على يدل قولي    على اختلافهم لأن"  :  قالوا 
َّ
 وإل

 . "  بعضهم إليه لذهب

ي  فقول    حجة الصحاب 
ً
ي ؛  الرفع حكم وله العلم أهل عند اأيض

 امَّ مِ  أنه يعب 
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ي  عن فهمه ي   النب 
 
ا مسائل ف

ً
ة الأمور ذلك من ؛ أيض ي  لأن الغيبيَّ  إذا الصحاب 

ي  أمر   عن أخي   ي  عن تلقاه أنه فمعلومٌ  غيب   .   النب 

ا
ً
ي  ذكر فإذا؛  كالعبادات والاجتهاد فيه للرأي مجال لا ما:  وأيض  هذا أن الصحاب 

  ، يقال
ُ
 ،  عشَُ ي

ُ
 ويكون الرفع حكم له هذا فإن ذلك نحو أو أذكار من؛   لفعَ وي

 . حجة

ا
ً
ي  الصحابة أقوال:  وأيض

 
 الإسلام شيخ يقول كما فإنه؛  القرآن تفسي   باب ف

ي  أن لا يمكن: " تيمية ابن  ورع أهل لأنهم برأيه القرآن ويفش يبي ِّ   الصحاب 

ي  من فهمٍ  عن إلا القرآن بمعب   يجزمون فلا،  تقوى وأهل  ”.  له  النب 

ي  جاء إذا :  وكذلك 
 
ي  أن الحديث ف  تفسي   يكون فحينها مرويه يفش الصحاب 

ي  هلمرو الصحاب 
ِّ
 أن عندنا معلوم ، الحديث معب   هو هذا أن معناه لأن حجة ي

 كما عليه اتفقوا ما وكذا حجة للنصوص - عليهم الله رضوان - الصحابة فهم

ي  عليه اتفقوا ما هنا لكن ، سبق
 .  " " إجماع يعب 

ي :  
  والفرق بي   الإجماع والإجماع السكوب 

 . تتفق أقوالهم ويصرحون بالقول  : الإجماع أن

ي : ا وأمَّ 
له  يشتهر بينهم ولا ينكروه ، فسكوتهم إقرارٌ  فهو قولٌ  الإجماع السكوب 

ي  "من هذه الحيثية ، وبما أنهم لم يتكلموا فيقال  إجماعفهو 
 .  " سكوب 

 
ً
 ف لقولهخالِ ما قاله ولا مُ  "وأيضا ، كما سبق  " ر لهنكِ ر ولا مُ ما اشتهِ  "ا وأيض

"  . 

  هادجتأو ظهر أنه قاله عن ا، إذا اختلفوا  :  نقول 
َّ
لوا له أنه ينقل عن ومث

ي أ ي المسألة الواحدة ، مثل ما نقل عن ابن عباس الصحاب 
 
ي  كير من قول ف

 
 ف

 بأنه يفديه بكبش  فجاء عنه  ، من نذر أن يذبح ابنه
وجاء عنه أنه لا ،  أنه أفب 

 
ُ
 ي
ِّ
  ،ر كف

ً
ي : ؛ ا قول آخر وجاء عنه أيض

واختلاف القول عن ابن " فقال البيهق 

 
ٌ
ي الواحد له أكير من  ؛ "منه  عباس يدل على أن هذا اجتهاد فإذا كان الصحاب 
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ي المسألة الواحدة دل هذا على أنه قاله باجتهاده ، فلا يكون حينئذ 
 
قول ف

 
ُ
 خرج عن أقوالهم . حجة ولكن كما سبق لا ي

  قال السعدي رحمه الله تعالى : 

ي ذكرها 
 
ي هذه الرسالة لأنها مهمة ويحتاج إليها الأصولىي والفقيه المتفقه ف

 
ف

  بعضها بقوله : النصوص فبي َّ  

 

 

                        

  القواعد الأصوليةهذه  -رحمه الله تعالى  -ذكر السعدي  أقول : 
ٌ
 وهي داخلة

ي أبواب متعددة من 
 
 القواعد الأصوليةباب تأصيل طالب العلم بأهم وأبرز ف

ه بما سبق . أبعد أن هيَّ 

ء يلزم منه من جهة  ها : فمن أي أن الأمر بالشُي

 النهي عن ضده
  ﴿فقوله تعالى :  ، المعب 

ْ
قِيمُوا
َ
و  ٱ وَأ

َ
ل  لصَّ

 
قامة بإ أمرٌ ؛  (2)﴾ ة

 ٌ  عن تركها .  الصلاة ونهي

 
 
ء هو عي    ":  على الأشاعرة الذين يقولون وهذه القاعدة رد إن الأمر بالشُي

ي القرآن أنه المعب  القائم بالذات ناءً على مذهبهب "عن ضده النهي 
 
م الباطل ف

 النهي " : لذلك هم يقولون ؛ عن الصيغة  المجرد
ء هو عي   إن الأمر بالشُي

 النهي عن ضده
 وأمَّ ،  " عن ضده وليس يلزم منه من جهة المعب 

َّ
ة ا أهل السن

 
 [ .  43( سورة البقرة ] الآية :   2
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ء النهي عن ضده ":  فإنهم يقولون  : ،  " يلزم من الأمر بالشُي
ً
 لو قال لهفمثل

 فنهاه عن الجلوس وعن النوم .  ؛ : قمْ 

ي الأمر  وقوله 
ء يقتض  أي أن النهي عن شُي

  ﴿ فقوله تعالى : ؛ بضده من جهة المعب  
َ
  وَل
 
أ
َ
و  ت
ُ
ل
ُ
 ك
ْ
م   ا
َ
موَ  أ

ُ
ك
َ
  ل

 
ي
َ
مب
ُ
ك
َ
 ٱبِ  ن

 
 طِلِ بَ   ل

ٌ ؛  (3)﴾ ي ذلك أو ترك أكلها  عن أكلها وأمرٌ  هو نهي
 
بأدائها أو عدم الخوض ف

ُ ، وبأيها حصل المقصود  ء أمرٌ  فالنهي  .  بأحد أضداده عن الشُي

 

ي القاعدة الأخرى
 
  :  وقوله ف

ي الفساد  أي؛ 
ءٍ ، أن النهي يقتض  ي الكتاب أو السنة اقت إذا نه عن شُي

 
ض  ف

ي ،  فساده ّ ومهر البَ  نه عن ثمن الكلب فالنب  ي ِ
  غ 

ُ
فدل هذا  ؛لوان الكاهن وح

 ءالشُي صحة  لىوقد يدل الدليل ع ،ر المنهي عنها وعلى تحريم ثمن هذه الأم

اها -  :  المنهي عنه كحديث - أي اشي 

ي ما رضيها -  
- يعب 

ي     فهنا النب 
َ
 صْرِ نه عن ت
َّ
 ، الغنم  ةِ ي

َ
 صْرِ وت
َّ
 ي
ُ
 الغنم ة

عِ بأن يربط على :  ونحوه حب   يربط عليه بحبلٍ  - محل الحليب - هاض 

ي رأى أنها ذات حليبٍ آفإذا ر ، أو يومي    يجتمع الحليب ليومٍ  كثي   ها المشي 

اها واغي  بها  فلما يذهب بها إلى البيت ويحلبها المرة الأولى والثانية ، فاشي 

عِ فإذا   ، طويل لا يجتمع فيه الحليب إلا بعد وقتٍ  - محل الحليب - هابصر 

 
َ
اها كذلك خ ي ي َّ فمن اشي  ي ما يردها ويرض  بحالها  -مساكها إبي    ه النب 

يعب 

 ن يردها لصاحبها ويرد معهأوبي    -هذا وهي كونها ليست ذات حليب 
ً
ا ا صاع

 لأنه انتفع بال ؛ من تمر
َّ
  حليب من الغنم فرد

ً
 .  كانها من تمر مصاع

  
ً
عنه  المنهي عن  خارج   إذا كان النهي لأمر    اوأيض

   :  كحديث
َ
 إِ ف
َّ
لو صلى بحضور الطعام  ن

 
َّ
 صح
ْ
.  المنهي عنه خارج الصلاة ءالشُي صلاته لأن هذا  ت

 
 [ .  188:  ( سورة البقرة ] الآية  3
ي   : المحدث ، أبو هريرة  : الراوي(  4

 .   7449:  صحيح الجامع الجزء أو الصفحة : المصدر ، الألباب 
ي  ، المحدث   : عائشة أم المؤمني    ( الراوي 5

 .  7509، الصفحة أو الرقم:   : صحيح الجامع المصدر ، : الألباب 
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أي أن الأمر ؛  وقوله 

ء بعد النهي عنه ليس أمرً   بالشُي
ً
ي  ؛ ا بل يرجع إلى حكمه قبل النهي ا مطلق

يعب 

ءٍ  إذا أمر  - بعد النهي والتحريم -ر ظقد نه عنه بعد الح إذا أمر الشُع بشُي

ءٍ   مهره وحرَّ ظبعد أن منعه وح الشُع بشُي

 

لا ، طيب  

 :  تعالى لهقو :  مثاله ؛  :  قال لك

ا﴿ 
َ
مْ  وَإِذ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
وا ح

ُ
اد
َ
اصْط
َ
م عن الصيد ولكن إذا حرِ نه المُ   فالله،  (6)﴾ ف

وا ﴿الله أمره بالصيد ؛ إحرامه  حلَّ 
ُ
اد
َ
اصْط
َ
 .  ﴾ ف

 طيب ؛ 

  :  لا ، نقول 

 ؛ مباح 
ً
وا ﴿ا هنا فإذ

ُ
اد
َ
اصْط
َ
 ؛  ﴾ ف

ً
ليس للوجوب لأن حكمه قبل  أي إباحة

 . المنع الإباحة 

: للمرأة   وقد يكون الحكم للوجوب كقوله 

أي انتهت أيام  -- أي أتركيها لا تصلىي أيام الحيض

فهنا الصلاة ، أمر     -الحيض 

 ، واجبة 
ً
 ض لصلاة ثم أمرها بالصلاة بعد الحي أيام الحيض عن انهاها أول

  

  للوجوب :  نقول 

ُ ف، لأن الصلاة قبل الحيض واجبة   ي 
 
عليه  نما كار والمنع إلى ظالأمر بعد الح د

 .  قبل النهي 

ي ؛  :  وقوله 
ء يقتض  أي أن الأمر بالشُي

 
 ( . ٢( سورة المائدة : )الآية  6
7   ِّ ي ش  إلى النب 

ْ
بَي
ُ
ي ح  أب ِ
ُ
ت
ْ
 بن
ُ
اطِمَة
َ
 ف
ْ
اءَت
َ
 :  ( ج

ْ
ت
َ
قال
َ
  ف

ُ
ع
َ
د
َ
أ
َ
رُ أف
ُ
ه
ْ
اضُ فلا أط

َ
ح
َ
سْت
ُ
 أ
ٌ
ة
َ
ي امْرَأ
ِ إب ِّ
ه
 ؟ ) يا رَسولَ الِل

َ
ة
َ
ل قالَ رَسولُ   الصَّ

َ
ف

  ِ
ه
االِل

َ
إِذ
َ
يْض  ، ف

َ
 ، وليسَ بح

ٌ
لِكِ عِرْق

َ
ما ذ
َّ
 ، إن
َ
  : ل

ْ
ت
َ
بَل
ْ
كِ  أق

ُ
ت
َ
يْض
َ
عِي  ح

َ
د
َ
 ، ف

َ
ة
َ
ل ي  الصَّ

ّ
مَّ صَلى
ُ
مَ ث
َّ
كِ الد
ْ
ن
َ
سِلِىي ع
ْ
اغ
َ
 ف
ْ
رَت
َ
ب
ْ
ا أد
َ
 ، قالَ  وإذ

 : ي  وقالَ أب ِ
:-  . ) 

ُ
ت
ْ
 الوَق
َ
ءَ ذلك ي ج ِ

َ
 ي
ةٍ، حب َّ
َ
لِّ صَل
ُ
ي لِك ِ
ب 
َّ
وَض
َ
مَّ ت
ُ
 ث

 /  .  228الجزء أو الصفحة :/ /  المصدر : صحيح البخاري المحدث : البخاري/  الراوي : عائشة أم المؤمني  
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ء ،  بامتثال المأمور وفعله الفورية والمبادرة ي والنهي عن الشُي
 الفورية يقتض 

ي ترك المنهي عنه وعدم فعله
 
  ﴿  :  لعموم قوله تعالى ف

َ
وا إِلى
ُ
ن وَسَارِع فِرَةٍ مِّ

ْ
مَغ

مْ 
ُ
ك
ِّ
ب  (8)﴾  رَّ

 
َ
ي قصة الحديبية ل

 
ي مَّ وكما ف بالنحر ثم الحلق فغضب حي   لم  ا أمرهم النب 

:  ولحديث ، - عليه الصلاة والسلام - يمتثلوا أمره

  
ه
ي فدل

ء يقتض  وأن  الفوريةت هذه الأدلة على أن الأمر بالشُي

 
ً
ء أيض ي النهي عن الشُي

ي الأمر ،  الفوريةا يقتض 
 
ي  وريةفالفأما ف

 
ي فعله وأما ف

 
ف

ي تركه الفوريةالنهي ف
 
 .  ف

 

 :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 

ي ؛  
ولو  همتثالبا أن الأمر يحصل يعب 

 واحدة ، ولكن 
ً
 مرة

  

 الأمر لا يخلو من حالتي   : فقال العلماء : 

ي ما يدل على التكرار  الأولى : 
ي رمضان :  - تعالى كقوله -أن يأب 

 
  ﴿ف

َ
هِد
َ
مَن ش
َ
ف

ۖ 
ُ
يَصُمْه
ْ
ل
َ
رَ ف
ْ
ه
َّ
مُ الش
ُ
 فكل من دخل عليه رمضان وَ ؛  (10)﴾ مِنك

َ
ب عليه ج

 صومه بشُوطه ، وَ 
َ
  ﴿ ب عليه صومه بشُوطه لأن الله قال : ج

َ
هِد
َ
مَن ش
َ
ف

ۖ 
ُ
يَصُمْه
ْ
ل
َ
رَ ف
ْ
ه
َّ
مُ الش
ُ
  ﴾  مِنك

ه
ءٍ . فعل  ق الأمر على شُي

َ ما يدل على التكرار ؛ فمُ  الثانية :  ي
 أن لا يأب 

َ
ل ق الأمر لا يدل على التكرار مثطل

ي : الأمر بالحج ، لذلك لما سأ سكت  - ل الصحاب 

 
 ( ١٣٣( آل عمران: )الآية  8
9  

ْ
اج
َ
ءٍ ف ْ ي
َ
 شُ
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
ك
ُ
يْت
َ
ه
َ
ا ن
َ
إِذ
َ
مْ ( . ( ) ف

ُ
عْت
َ
ط
َ
 مَا اسْت
ُ
ه
ْ
وا مِن
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْر  ف
َ
مْ بِأ
ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
ا أ
َ
، وَإِذ
ُ
نِبُوه
َ
 ت

 عليه 
ٌ
ق
َ
ف
َّ
ِ رسول الله    :مُت

ة« باب الاقتداء بسي  
َّ
ن ي »الاعتصام بالكتاب والس 

 
«  ٧٢٨٨)  أخرجه البخاري  ف

ِّ
ي »الحج

 
(، ومسلمٌ ف

ي هريرة  ١٣٣٧)  حديثِ أب 
ْ
 .  ( ، مِن

   [  185ية ]  ( سورة البقرة الآ  10
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؛  :   فلما كرر السؤال قال له 

 
ه
عل
ُ
ءفدل هذا على عدم وجوب تكرار الفعل إذا لم ي  .  ق بشُي

الأمر بالسواك عند الوضوء أو عند  مثاله : 

 فهنا يكرر السواك ؛ الصلاة أو عند النوم

 لأنه مُ  
ه
ءٍ عل على وجوب ال أو وضوءٍ أو نومٍ ، ولكن هذا كصلاةٍ  ق بشُي

 . الاستحباب

كما  وقوله : 

الصلوات الخمس بدخول الوقت ، مثل وجوب تكرر لليفالأمر الذي ، سبق 

ف للاستحباب مثل إكرام الضيف . والأمر الذي ضُِ 

وقوله : 

ي  أن –رحمه الله تعالى  –أراد المصنف  أقول : 
 
 ي   الشُع على نوعف

 أن هو   
ُ
 ي
َ
َّ ذك خي 

ُ
ي فعلها أو قولهار عدة أشياء ي

 
 .   العبد ف

ي الشُع التخيي   فهذا
 
 على نوعي   : ف

 التسهيل والتخفيف على المُ  التخيي  أن يكون المقصود ب الأول : 
ه
ف فهنا كل

 يختار المُ 
ه
َّ مثل كفارة اليمي   فيُ  ؛ف ما يناسبه كل  بي   الإطعام والكسوة خي 

 
ي هريرة   11 ا رَسُولُ اِلله   ( عن أب 

َ
بَن
َ
ط
َ
الَ: خ
َ
امٍ   ق

َ
لَّ ع
ُ
ك
َ
لٌ : ) أ
ُ
الَ رَج
َ
وا ( ، فق

 
ج
ُ
ح
َ
 ف
َّ
ج
َ
مُ الح
ُ
يْك
َ
ل
َ
رَضَ اُلله ع

َ
 ف
ْ
د
َ
اسُ ق
َّ
ا الن
َ
ه
 
ي
َ
الَ: ) أ
َ
ق
َ
ف

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
ا ، فق
ً
ث
َ
ل
َ
ا ث
َ
ه
َ
ال
َ
 ق
ب َّ
َ
 ح
َ
ت
َ
سَك
َ
ا رَسُولَ اِلله؟ ( ف

َ
ي مَا   ي ِ

رُوب 
َ
الَ : ) ذ

َ
مَّ ق
ُ
مْ ( ، ث
ُ
عْت
َ
ط
َ
مَا اسْت
َ
 وَل
ْ
بَت
َ
وَج
َ
عَمْ ، ل
َ
 : ن
ُ
ت
ْ
ل
ُ
وْ ق
َ
: ) ل

 
َ
إِذ
َ
بِيَائِهِمْ ، ف

ْ
ن
َ
 أ
َ
لى
َ
فِهِمْ ع

َ
تِل
ْ
الِهِمْ وَاخ

َ
ةِ سُؤ َ
ْ ير
َ
مْ بِك
ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ْ
 مَن
َ
ك
َ
ل
َ
مَا ه
َّ
إِن
َ
مْ ، ف
ُ
ك
ُ
ت
ْ
رَك
َ
 ت

ُ
ه
ْ
وا مِن
ُ
ت
ْ
أ
َ
ءٍ ف ْ ي
َ
مْ بِشُ
ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
ا ا أ

َ
مْ ، وَإِذ
ُ
عْت
َ
ط
َ
 مَا اسْت

 ( أخرجه مسلم ) 
ُ
وه
ُ
ع
َ
د
َ
ءٍ ف ْ ي
َ
 شُ
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
ك
ُ
يْت
َ
ه
َ
 ( . ١٣٣٧ن
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 للتسهيل على المُ  التخيي  فهنا  هذا أو هذا ،هذا أو  فعلُ ، والعتق 
ه
ف فيختار كل

 الأسهل عليه . 

ي : 
َ المقصود منه النظر إلى مصلحة ما وُ  التخيي  أن يكون  الثاب  ي

ّ
؛ أي تولى  لى

 
ُ
ء  ني ِ أمره واعت ي الشُي

 
فهنا يختار ما كان فيه مصلحة فيمن ، ظره وتصرفه ف

ي ماله فلا يصرفه تولى أمره لا لمصلحة الولىي نفسه ، كأن يتصرف ولىي الي
 
تيم ف

ي م
 
ي ذلك مصلحة اليتيم لا مصلحة الولىي .  صلحتهف

 
 بل يراعي ف

ي أول سورة النساء  ولذلك الله 
 
ي مال اليتيم كما ف

 
نبهنا إلى حسن التصرف ف

امَ  : مخاطبًا أولياء اليتيم  حيث قال 
َ
يَت
ْ
وا ال
ُ
ل
َ
ت
ْ
وهم ؛( )12﴾ ﴿ وَاب أي اختي 

﴿   
ب َّ
َ
مْ ح

ُ
ه
َ
مْوَال
َ
يْهِمْ أ
َ
عُوا إِل
َ
ف
ْ
اد
َ
ا ف
ً
د
ْ
مْ رُش
ُ
ه
ْ
ن م مِّ
ُ
سْت
َ
 آن
ْ
إِن
َ
 ف
َ
اح
َ
ك
ِّ
وا الن
ُ
غ
َ
ل
َ
ا ب
َ
ثم ،  ﴾ إِذ

  ﴿قال : 
َ
وا ﴾ وَل ُ َ ي 

ْ
ك
َ
ن ي
َ
ارًا أ
َ
ا وَبِد
ً
اف ا إشَِْ
َ
وه
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ي مال اليتيم  ؛ ت

 
ي لا تتصرف ف

يعب 

 
ْ
، منه بقدر حاجتك وتصرف فيه بقدر منفعة اليتيم  لمصلحتك ولكن خذ

  ﴿ولذلك قال : 
َ
مَعْرُوفِ وَمَن ك

ْ
لْ بِال
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ا ف ً قِي 
َ
 ف
َ
ان
َ
عْفِفْ ۖ وَمَن ك

َ
سْت
َ
ي
ْ
ل
َ
ا ف نِيًّ
َ
 غ
َ
 ﴾ ان

  فدلَّ ؛ 
ُ
َّ هذا على أن الولىي ي ي مال اليتيم بما هو أصلح وأنفع لليتيم . خي 

 
  ف

 .  :  -حمه الله تعالى ر - ثم ذكر السعدي

 

ي بهذا القدر ، أسأل الله 
  ولعلىي أكتق 

ً
أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة

 علينا وأن يرزقنا الفقه والفهم لهذا الدين . 
ً
 لنا لا حجة

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي   . 

 

 
 .  6( سورة النساء ، الآية :   12


